
    تفسير الثعالبي

  نفاقه ونزل خلال ذلك فرض الزكاه فبعث النبي صلى االله عليه وسلّم مصدقين بكتابه في أخذ

زكاة الغنم فلما بلغوا ثعلبة وقرأ الكتاب قال هذه أخت الجزية ثم قال لهم دعوني حتى أرى

رأي فلما أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلّم وأخبروه قال ويح ثعلبة ثلاثا ونزلت الآية فيه

فحضر القصة قريب لثعلبة فخرج إليه فقال أدرك أمرك فقد نزل فيك كذا وكذا فخرج ثعلبة حتى

أتى رسول االله صلى االله عليه وسلّم فرغب أن يؤدي زكاته فأعرض عنه رسول االله صلى االله عليه

وسلّم وقال إن االله أمرني أن لا آخذ زكاتك فبقي كذلك حتى توفي رسول االله صلى االله عليه وسلّم

ثم ورد ثعلبة على أبي بكر ثم على عمر ثم على عثمان يرغب إلى كل واحد منهم أن يأخذ منه

الزكاة فكلهم رد ذلك وأباه اقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلّم فبفي ثعلبة كذلك حتى هلك

في مدة عثمان وفي قوله تعالى فاعقبهم نص في العقوبة على الذنب بما هو أشد منه .

 قوله إلى يوم يلقونه يقتضي موافاتهم على النفاق قال ابن العربي في ضمير يلقونه قولان

أحدهما أنه عائد على االله تعالى والثاني أنه عائد على النفاق مجازا على تقدير الجزاء

كأنه قال فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه جزاءه انتهى من الأحكام ويلمزون معناه

ينالون بالسنتهم واكثر الروايات في سبب نزول الآية أن عبد الرحمن بن عوف تصدق بأربعة

آلاف وامسك مثلها وقيل هو عمر بن الخطاب تصدق بنصف ماله وقيل عاصم بن عدي تصدق بمائة

وسق فقال المنافقون ما هذا إلا رياء فنزلت الآية في هذا كله وأما المتصدق بقليل فهو أبو

عقيل تصدق بصاع من تمر فقال بعضهم إن االله غني عن صاع أبي عقيل وخرجه البخاري وقيل أن

الذي لمز في القليل هو أبو خيثمة قاله كعب بن مالك .

   فيسخرون منهم معناه يستهزءون ويستخفون وروى مسلم عن جرير بن عبد االله قال كنت عند

رسول االله صلى االله عليه وسلّم
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